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طارق متري وساري حنفي )محرران(

 الدولة العربية القوية والضعيفة:
المآلات بعد الانتفاضات العربية

)بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، 2019(. 272 ص.

جميل معوض)*(
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت.
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يــتــنــاول كــتــاب الــدولــة العربية القوية 
ــآلات بـــعـــد الانـــتـــفـــاضـــات  ــمــ والـــضـــعـــيـــفـــة: الــ
الـــعـــربـــيـــة، مـــســـألـــتـــيـــن أســـاســـيـــتـــيـــن: الــــدولــــة 
ــاء فـــــي الــــمــــقــــدمــــة يـــأتـــي  ــنـــــف. وكــــمــــا جـــــ ــ ــعـ ــ والـ
الـــجـــهـــد الـــفـــكـــري لــلــمــشــاركــيــن فــــي الـــكـــتـــاب، 
وجميعهم بــاحــثــون عـــرب، اســتــجــابــة لحاجة 
الــتــفــكــر بـــ »الــتــطــرف الــعــنــفــي« الــــذي تشهده 
المنطقة مــن »منظور عــربــي«، وذلــك بعيدًا 
مــن الــتــأويــات الثقافوية حــول المجتمعات 

العربية.

وهذا التفكر يختار الدولة كمدخل لفهم 
العنف بصفته فعلً ناتجًا إمــا من قصورها 
عن القيام بمهامها، أو كــردّة فعل لتسلطها 
وســلــطــتــهــا. ولــمــا أعــطــيــنــا الأولـــيـــة لــلــدولــة من 
أجـــل فــهــم الــعــنــف، أو حــتــى لــمــا أوصــيــنــا بها 
لـــ«تــفــادي الــعــنــف«، كــان لا بــد لنا مــن تحليل 
كــيــف قـــــارب الـــكـــتـــاب مــفــهــوم الــــدولــــة، وأي 
نــظــريــات أو مــنــهــجــيــات لــجــأ إلــيــهــا مـــن أجــل 

ــقـــدمـــة صـــراحـــة  ــمـ ــا أشــــــــارت الـ ــمـ تــصــنــيــفــهــا كـ
ــالــــة مــصــر،  إمـــــا بــوصــفــهــا دولــــــة »قــــويــــة« )حــ
والـــــجـــــزائـــــر(، أو بـــوصـــفـــهـــا دولـــــــة »أصـــبـــحـــت 

ضعيفة« )ليبيا، وسورية، والعراق(.

لا بد من الإشـــارة أولً، إلــى أن الكتاب 
لا يعتمد نظرية واحـــدة للدولة تؤمن ربطًا 
ــقًـــا بـــيـــن الــــحــــالات الــــمــــدروســــة يــســاعــدنــا  ــيـ وثـ
فــــي اســـتـــخـــاص دروس مـــقـــارنـــة عــــن دول 
هــذه الــبــلــدان، أو عــن الــدولــة العربية بوجه 
عــــــــام. وهــــــــذا بــــحــــد ذاتــــــــه نـــقـــطـــة قــــــــوة، لأنــــه 
النظريات  للباحثين حرية استخدام  يترك 
ــا مــــع الـــحـــالات  والــمــنــهــجــيــات الأكــــثــــر تــــاؤمًــ
الــمــدروســة. لكنه يمثل فــي آنٍ نقطة ضعف 
ــانًـــا،  ــيـ ــنـــاقـــضـــات صـــريـــحـــة. فـــأحـ ــه يـــنـــتـــج تـ ــ لأنــ
وبحسب المعيار نفسه، تكون الــدولــة قوية 
فــي مــكــان )الــجــزائــر( أو ضعيفة - أو حتى 
فاشلة - في مكان آخــر )ســوريــة(. ينتج من 
ذلـــك أن الــكــتــاب يتضمن فــي آن مــقــاربــات 
»معيارية« )مقارنة بمعيار الدولة الحديثة - 
ــنــــاء عــلــى  الأوروبــــــيــــــة(، وأخـــــــرى »نـــقـــديـــة« )بــ
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ــاربـــات إمــبــيــريــقــيــة( تــعــتــمــد عـــلـــى عــاقــة  مـــقـ
السلطة وتحليل السياق.
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انطلاقًا من الشق المعياري، وبناءً على 
ما جاء في الكتاب، يمكننا استخلاص أبرز 
مــقــومــات الـــدولـــة الــعــربــيــة مـــن خـــال ثــاثــة 

عناصر أساسية، هي:

أولً، إنــهــا دولــــة دخــيــلــة عــلــى المجتمع، 
ــلــــيــــه. فـــبـــحـــســـب مـــقـــال  ــــطـــــت عــ ــقـ ــ أُنــــــزلــــــت وأُسـ
سلمان بو نعمان جــاءت الــدولــة لكي تفكك 
ــلـــول مــحــلــهــا فــي  »الـــتـــكـــويـــنـــات الأهـــلـــيـــة والـــحـ
تدبير الشؤون الذاتية للمجتمع«. لم تكتفِ 
الـــدولـــة الــحــديــثــة هــــذه فــقــط بــالــقــضــاء على 
»الــمــؤســســات الــتــقــلــيــديــة«، إذًا، لكنها فشلت 
أيضًا في تدبير شــؤون المجتمع. ومن هذا 
المنظار هــي دولـــة نــفــي - أي أنــهــا تنفي ما 
سبقها - وهي دولة قاصرة غير قادرة على 

تحقيق ما وعدت به.

ثانيًا، إنها دولة فاشلة - منتجة للعنف، 
حيث فشلت المؤسسات الحديثة في تأمين 
الاجـــتـــمـــاع وتــثــمــيــن الـــتـــنـــوع وإثـــــــراء الــتــعــدد. 
وعــلــيــه، وكــنــقــيــض لـــهـــذا الــفــشــل، تــلــجــأ بعض 
الــجــمــاعــات إلــى تطييف نفسها، أي تحقيق 
الانــــــغــــــاق الــــطــــائــــفــــي والــــتــــعــــصــــب الــــفــــكــــري. 
ــا، أم  ــ ــيً ــنــ ــنـــف، أكــــــان »ديــ ــعـ كــنــتــيــجــة، يــظــهــر الـ
عنف سلطة، أم عنفًا إمبرياليًا أو علمانيًّا«، 
كنتيجة حتمية لفشل مــشــروع الــدولــة. فكما 
يــقــول مـــروان قــبــان فــي مقاله »إن الــدولــة 
ــعـــل نــــمــــو الــــحــــركــــات  ــفـ ــفـــشـــل بـ ــيــــة لـــــم تـ الــــعــــربــ
الـــمـــتـــطـــرفـــة... إنـــمـــا هــــذه الـــظـــواهـــر الأخـــيـــرة 

جاءت نتيجة فشلها«.

ــامًـــا عــن  ــمـ ثـــالـــثًـــا، إنـــهـــا دولــــــة مــســتــقــلــة تـ
المجتمع، فاقدة للشرعية. بمعنى أن الدولة 
العربية لــم تتمكن مــن استقطاب الشرائح 
الــمــتــنــوعــة فـــي الــمــجــتــمــع وتــمــثــيــلــهــا، وهـــو ما 
أفــقــدهــا الــشــرعــيــة وجــعــلــهــا فـــاقـــدة لــقــدرتــهــا 

على الحكم، وبالتالي يسود العنف.
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تأخذنا هذه الاستنتاجات إلى إشكالية 
أســاســيــة: مــا الــمــقــاربــة الــنــظــريــة الــتــي يجب 
اعتمادها لفهم الــدولــة مــن منظار عربي؟ 
ــا، فـــي فـــخ الــتــعــريــف  هــنــا نــقــع جــمــيــعــنــا، ربـــمـ
لــلــدول )أي الــدولــة الفيبيرية التي  القيمي 
ــنـــــف(. بــــالــــرغــــم مـــــن الـــمـــجـــهـــود  ــ ــعـ ــ تـــحـــتـــكـــر الـ
ــــذول فـــــي الــــكــــتــــاب لـــلـــتـــفـــكـــيـــر بــــالــــدولــــة  ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
العربية مــن الــداخــل، أكــان مــن خــال اللغة 
أو الأدوات، إلا إن الــكــتّــاب وقــعــوا فــي فخ 
ــــة الأوروبــــــــيــــــــة الـــحـــديـــثـــة.  ــــدولـ ــالـ ــ مـــقـــارنـــتـــهـــا بـ
استطرادًا، يكون فشل الدولة هو فشل هذا 
النموذج الفيبيري، ونجاحها - لو وجد - هو 
تــحــقــيــقًــا لـــه. وهــــذا مـــا يــأخــذنــا إلـــى إشــكــالــيــة 
أخـــرى فــي مــحــاولــة فهمنا لــلــدولــة: عـــادة ما 
نـــــدرس الـــدولـــة عــلــى أنـــهـــا الــمــصــدر الــوحــيــد 

للسلطة، والمجتمع لا سلطة له.

بــعــبــارات أخــــرى، ألا يــجــب أن نستفسر 
ــاتــــه  ــكــــونــ ــمــ ــــع، بــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ أيــــــــضًــــــــا عــــــــن دور الـ
الــمــخــتــلــفــة، لــيــس فــقــط فـــي مــقــارعــة الــدولــة 
أو التغرب عنها - وما ينتجه ذلك من عنف 
ــضًــــا فــــي إعـــــــادة إنـــتـــاج  ــا أيــ ــمـ أو إحــــبــــاط - إنـ
الفاصلة  بــالــحــدود  الــتــام  التسليم  سلطتها؟ 
بين الدولة والمجتمع إشكالي في حد ذاته، 
خصوصًا في سياق الدول غير - الأوروبية، 
لأنه لم يعد يمكننا التفكير بالدولة على أنها 
جسم مستقل تمامًا عن المجتمع. فهي في 
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عــاقــة إنــتــاج مــســتــمــرة مــعــه. هـــذا مــا يدفعنا 
إلى القول بأن ازدواجية الدولة بين »القوة« 
و»الضعف«، لم تعد صالحة لفهم لا الدولة 
ــكـــوّن دائــــــم ومــعــهــا  ــتـ ــنــــف. فــــالــــدولــــة بـ ــعــ ولا الــ
الــمــجــتــمــع. أحـــيـــانًـــا تـــقـــوم ضــعــيــفــة، وأحـــيـــانًـــا 
قــويــة. وهــنــا، كــبــديــل مــن الــقــوة أو الضعف، 
ــــن الــــشــــرعــــيــــة. وكـــمـــا  ــتــــحــــدث عـ يُـــســـتـــحـــســـن الــ
جــــاء كــتــاب نــزيــه الأيــــوبــــي، فـــالـــدولـــة فــاقــدة 
لــلــشــرعــيــة. إنــهــا دولــــة ضــعــيــفــة. لــيــســت قــويــة، 
.)Ayubi, 1996( »لكنها »عنيفة« أو »شرسة

ــــوان  ــنـ ــ ــعـ ــ وهـــــــــــــذا، وبــــــالــــــرغــــــم مـــــــن أن الـ
يــوحــي بــتــقــويــم الـــدولـــة بــوصــفــهــا »قـــويـــة« أو 
ضعيفة« إلا أنــه مــن خــال دراســـات الحالة 
الــمــخــتــلــفــة خـــصـــوصًـــا الـــتـــي تــتــبــنــى الــتــحــلــيــل 
الإمبيريقي نستنتج أن الكتاب لــم يقع في 
فــخ الازدواجــيــة )الــقــوة - الضعف( فحسب، 
لا بل حلل علاقات السلطة التي تنتج دولة 

أحيانًا تكون قوية وأحيانًا ضعيفة.
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تـــقـــول تــجــربــة الـــجـــزائـــر، بــحــســب مــقــال 
ــابـــي، بــــأن الــعــنــف لــيــس مــرتــبــطًــا  نـــاصـــر الـــجـ
ــــول آلـــيـــات  ــتـــــاف حـ ــ بـــتـــعـــدد الـــطـــوائـــف والاخـ
الحكم مــن الــبــاب الطائفي، كــون المجتمع 
الجزائري »مجتمعًا متجانسًا دينيًّا ومذهبيًّا 
بشكل ملفت«. الأهم في حالة الجزائر أنها 
تــشــيــر إلــــى أن الـــدولـــة يــمــكــن لــهــا أن تــكــون 
قــويــة وضــعــيــفــة فــي نــفــس الـــوقـــت، وهــــذا ما 
دفع الكاتب إلى طرح السؤال التالي: »هل 
نــحــن أمـــــام نــفــس الــــدولــــة بــمــظــاهــر ضعفها 
وقوتها«؟ )ص 96(. بعبارة أخرى، ما تقدمه 
لــنــا حــالــة الــجــزائــر هــو أن إنــتــاج الــعــنــف في 
الــمــجــتــمــع لا صــــلــــة مـــبـــاشـــرة لــــه بــــمــــدى قـــوة 

الدولة أو ضعفها.

ــالــــة مــــصــــر، فــتــضــعــنــا فـــــي صــلــب  أمــــــا حــ
ــيــــة حــــــول الـــتـــفـــاعـــل بـــيـــن الــمــجــتــمــع  ــالــ ــكــ الإشــ
والـــدولـــة كــنــتــاج لبعضهم بــعــضًــا؛ فــ االــدولــة 
وحــدهــا هــي الــمــنــتــجــة لــلــعــنــف، ولا الــمــجــتــمــع 
وحــــــده كــــذلــــك. وهــــــذا مــــا يــخــتــصــره الــكــاتــب 
خــلــيــل الــعــنــانــي فـــي مــقــالــه بــجــدلــيــة »الــعــنــف 
ـــف الــــــمــــــضــــــاد«. أمــــــــا أهــــمــــيــــة الــــحــــالــــة  ــنــ ــ ــعـ ــ والـ
الــمــصــريــة فــتــقــع فـــي أنـــهـــا تــعــيــد الــنــظــر في 
صـــوابـــيـــة رغــبــتــنــا وعــطــشــنــا لــتــحــقــيــق الـــدولـــة 
الفيبيرية. فالدولة المصرية »تحتكر أجهزة 
العنف، لكن لم تضمن للنظام شرعية يرنو 
إليها، لا بل النقيض تمامًا إن النظام يفتقد 
الــى الشرعية«. فاحتكار العنف، ينتج ليس 
ــــدم اســـتـــقـــرار  ــــل عـ ـــة قـــويـــة فـــحـــســـب، لا بـ ــ دولـ
وإنتاجًا لعنف مضاد. فعليًا، بحسب عناني، 
إن فائض الشعور بالقوة هو ما جعل الدولة 
ــبـــديـــل مــــن أي  الـــمـــصـــريـــة تــعــتــمــد الـــعـــنـــف، كـ

تسوية سياسية.

ــة الــــســــوريــــة، فــتــغــوص  ــ ــــدولـ أمـــــا حـــالـــة الـ
بالعنف أكــثــر لتقول بــأن الــدولــة قــويــة لأنها 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــنــــف الــــمــــفــــرط فــ ــعــ تـــســـتـــخـــدم الــ
المجتمع، لكنها في آنٍ دولة تتسم »بالضعف 
والهشاشة بدليل تــجــرّؤ المجتمع فــي نهاية 

المطاف عليها«.
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ــيــــر ذلــــــــك إلــــــــى أنــــــــه بــــغــــيــــاب فـــضـــاء  يــــشــ
سياسي منفتح يبقى العنف الوسيلة الوحيدة 
للتغيير. واســتــطــرادًا نــســأل هــل السلطة )أو 
الدولة( هي الطرف الوحيد والمسؤول عن 
تــأمــيــن الــفــضــاء الــســيــاســي الــمــفــتــوح أم تقع 

المسؤولية على أفراد المجتمع أيضًا؟
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وهــــذه مــســاهــمــة إيــجــابــيــة لــلــكــتــاب لا بــد 
من البناء عليها؛ إذ إنه يقدم لنا - ولو على 
نحوٍ غير مباشر - دعــوة الــى الذهاب أبعد 
مــن الثنائية المضللة لفهم الــدولــة بوصفها 
إمـــا ضعيفة أو قــويــة - ودرس كيفية تــكــوّن 
الـــدولـــة كــمــنــتــوج لــلــعــاقــة الـــتـــي تـــربـــط بينها 
وبــيــن المجتمع. وهـــذا مــا جـــاء صــراحــة في 
ــاتــــب مـــولـــدي  ــكــ ــالــــة لـــيـــبـــيـــا حـــيـــث يــــقــــول الــ حــ
ــتـــالـــي مــمــارســة  ــمــــر بـــــأن »الـــســـلـــطـــة وبـــالـ الأحــ
العنف لا يمكن اختزال دراستهما من زاوية 

الدولة حصرًا(.

وكــــمــــا بــــدأنــــا الـــمـــراجـــعـــة فــــي الاقـــتـــبـــاس 
مــــن الـــمـــقـــدمـــة، نــنــهــي بـــهـــا أيــــضًــــا. لـــقـــد جـــاء 
فيها بقلم طــارق متري بأننا نعاني »ضعف 
فكرة الدولة المتعالية في المخيال الجمعي 
العربي«. نجادل هــذا المقولة للتشديد بأن 
الانـــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة قـــامـــت لأن الـــدولـــة 
العربية لا تستجيب إطــاقًــا لهذا المخيال، 
ــــي انــــتــــفــــض بــــعــــض مــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ـــى حــقــيــقــة  ــ ــيـــال إلـ مـــطـــالـــبـــيـــن بـــتـــحـــويـــل الـــمـــخـ
ــــذا مــــا يــتــطــلــب  ومـــــشـــــروع قــــابــــل لــلــتــنــفــيــذ. هــ
ــنـــا إذًا مـــشـــاريـــع بــحــثــيــة جــــديــــدة لا تـــأخـــذ  مـ
النظام مدخلً لفهم الــدولــة، إنما المجتمع 
الـــــذي يــطــالــب بـــالـــدولـــة كــمــصــدر لــلــحــق من 

ــنـــان. هـــذا  ــبـ ــــراق، وصـــــــولً الـــــى لـ ــعــ ــ لـــيـــبـــيـــا، والــ

مــا بـــدأ الــكــتــاب الــقــيــام بــه مــن خـــال مقال 

ســــــاري حــنــفــي والــــــــذي قــــــدّم قــــــــراءة نــقــديــة 

لخطاب العلمنة وسلط الضوء على خطاب 

الإنسانوي - ما بعد العلماني - الــذي يقوم 

عــلــى نــشــوء »فـــضـــاء إنــســانــي يــســمــح لأشــكــال 

ــن والــتــعــايــش...  مــتــعــددة مــن الإيــمــان والــتــديُّ

علمانية لا »تقتل الدين - إنما تحافظ »على 

نــزعــاتــه الإنــســانــيــة مـــن خـــال تــحــويــلــهــا إلــى 

قيم روحية«.

أخيرًا، لا يمكن لهذه المشاريع، أكانت 

بديلة من السلطة أو مقاومة لها، أن تتحول 

إلى حقيقة إلا من خلال المجتمع. المجتمع 

مـــســـؤول عـــن الــــدولــــة. الــمــجــتــمــع جــــزء مــنــهــا. 

وليس النظام وأركانه فقط.
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